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 الــدار البيضــاء – تُعتبر تجربة الفنانة 
المغربيـــة خديجة الحطـــاب في عالم الفن 
التشكيلي، ثرية وعميقة ومتجددة، ومنذ 
بداياتها الفنية الأولى، تشـــكل في وعيها 
عشـــق الفرشاة التي كانت بالنسبة إليها 
الســـلاح الذي ســـتهزم به كل التحديات، 
وقـــد اســـتطاعت عبـــر تجربتهـــا من أن 
تصنع لها أســـلوبا فنيـــا مختلفا، رهانه 

التجديد والتفاعل مع تفاصيل حياتها.
وبـــرزت خديجـــة الحطـــاب مؤخـــرا 
في الســـاحة التشـــكيلية المغربية، وهي 
الفنانة العصامية التي عشـــقت الفن منذ 
طفولتهـــا، وجعلتـــه هوايتهـــا المفضلة، 
وتعبـــر لوحاتها عن إحساســـها المرهف 
وعن عمق فلســـفتها في الحياة، وحسب 
الفنانـــة خديجـــة الحطاب ”هنـــاك دائما 
ضوء فـــي آخر النفـــق“، فهي فـــي رحلة 
دائمـــة للبحـــث والتعبير عـــن قناعاتها 
وآرائها بشكل فني مختلف في كل لوحة.

اســـتطاعت الفنانة خديجة الحطاب، 
من خـــلال أعمالها الإبداعيـــة أن تعكس 
حبهـــا للحيـــاة، وأن تدخـــل إلـــى عوالم 
خاصـــة بها من خـــلال مواضيـــع هادفة 
لتعطـــي للوحاتهـــا الحياة، مســـتخدمة 
ألوانا قوية مليئة بالفرح والتفاؤل الذي 
أظهرته ريشتها المدروسة بروية وإتقان، 
كما اعتمدت أســـلوبا مميـــزا وهادفا في 
أعمالهـــا مقتبســـة معالـــم لوحاتهـــا من 
الواقع والتفاصيـــل المعبرة داخل المكان، 
محولـــة إياها إلى مشـــهد بصـــري غني 
بالتقنيـــات الفنية التشـــكيلية وعكســـت 
الفنانة شـــغفها بتمازج الألـــوان الحارة 

مع الباردة محاولـــة إضفاء طابع خاص 
على طاقة اللون محققة بذلك توازنا لونيا 

وصفاء نلمسه في فضاء لوحاتها.
وبما أن «الفن يمسح عن الروح غبار 
الحياة اليومية» كما قال الفنان الإسباني 
بابلو بيكاســـو، فقد ظهـــر جليا انخراط 
الفن التشـــكيلي في مختلف أنحاء العالم 

وبخاصة في المغرب في مواجهة الظروف 
الصحية الاستثنائية التي رافقت انتشار 
فايـــروس كورونا المســـتجد. فقد وجدنا 
الفنانين في الصف الأول لمواجهة الوباء 
عبر الفن، سواء من خلال تنظيم المعارض 
أو عبر نشر الرســـومات والأعمال الفنية 
افتراضيا أو الانخراط في تظاهرات فنية 

في الشـــارع كما رأينا فـــي مدينة أصيلة 
المغربية.

ولــــم تتخلــــف خديجــــة الحطــــاب عن 
ركــــب الفنانين الذين انخرطــــوا بأعمالهم 
في مواجهــــة الظروف الصعبة، فرســــمت 
الفنانــــة لوحــــات فنيــــة تشــــكل محتــــوى 
متنوعــــا، معبــــرة عــــن رؤى خاصة تمزج 
بين الطاقة الإيجابية والحب والســــعادة، 
رافضة تجسيد الواقع المأساوي، إذ تبحث 
عن النقاط المضيئة والأحداث المبهجة في 
الحياة، لذا كانــــت أعمالها مفعمة بأحلام 
وردية تشــــكيلية، ممزوجــــة ببعض رموز 
الأمل المســــتوحاة مــــن الإرث الإنســــاني، 
فترســــم وكأنها في بحيــــرة ملؤها الحب 
والسعادة، كما تجســــد بعض التكوينات 

اللونية المرصعة بالرموز الحية.
الحطــــاب  خديجــــة  الفنانــــة  تقــــول 
”حاولــــت النظــــر إلــــى الظــــروف بطريقة 

إيجابية وبطريقة إبداعية، ورسمت أعمالا 
جديــــدة تتحــــدى الوضــــع الحالي تحمل 
فــــي طياتهــــا معاني جميلــــة وتبعث على 
التفــــاؤل والأمل بألوان مبهجــــة“. وتؤكد 
الفنانة أنها تحــــارب الكآبة بالعمل الفني 
من خلال تقديم خطاب بصري يبعث الأمل 
والإيجابيــــة والتفاؤل إلــــى نفس المتلقي، 
مشددة على أن للفن التشكيلي دورا مهما 
في علاج المجتمع وتخليصه من الشوائب، 
معتبرة أن ممارستها للتشكيل تهدف إلى 

نشر السعادة والابتسامة بين الناس.
وعن تجاربهــــا الأولى في التشــــكيل، 
تقول الفنانة إنها بدأت بممارســــة الرسم 
وتطور عشــــقها للفن إلى أن بدأت بتقديم 

لوحات فنية أعجبت أفــــراد العائلة الذين 
ســــاندوها في مشــــوارها الفني، ثم أرادت 
تقديم نتاجهــــا إلى الجمهور لذلك اتجهت 
إلى العرض لأول مــــرة في قاعة العروض 
Living 4 ART بالــــدار البيضاء، في معرض 

مشــــترك اعتبــــرت أنــــه سيشــــجعها على 
إتمام مســــارها الفني الناجح لاسيما أنها 
ستحدد الأعمال التي ستعرضها للجمهور 

مستقبلا.
وضــــم المعرض نخبــــة مــــن الفنانات 
والفنانين من المغرب وفرنســــا ممن تألقوا 
في المجال الفني وســــاهموا فــــي إغنائه. 
وقد تميــــزت إبداعات المشــــاركين بالتنوع 
على المستوى الموضوعاتي، حيث تطرقت 
لقضايا إنســــانية ووجوديــــة، تجلت عبر 

الأشكال والألوان وأطيافهما.
بلــــغ عــــدد الفنانــــين والفنانــــات فــــي 
وفنانــــة  فنانــــا  عشــــر  تســــعة  المعــــرض 
ينتمــــون إلى مــــدارس تشــــكيلية مختلفة 
قدموا أعمالا متكاملة ومتناغمة ســــاهمت 
التميــــز  عنصــــر  إبــــراز  فــــي  جميعهــــا 
والجــــدة، حيث ســــعى المعــــرض إلى فتح 
نقــــاش إيجابــــي حــــول قضايــــا الإبــــداع 
والفــــن ودورهما في التنميــــة مع الارتقاء
المغربــــي  للمتلقــــي  الجمالــــي  بالــــذوق   
وتمكينــــه مــــن الانفتاح علــــى ثقافة الآخر 
والكشــــف عن مظاهر التحديث والتجريب 
في الإبداع التشــــكيلي الجديد في المغرب 

وخارجه.
وتشــــكر الحطــــاب الداعمــــين لها في 
مشــــاركتها في هذا المعــــرض، خاصة وأن 
أعمالها حققت تفاعلا جيدا، لاســــيما أنها 

تتضمن طاقــــة إيجابية تدعو إلى التفاؤل 
والأمــــل وتنبذ التشــــاؤم فــــي زمن صعب 

يتطلب القوة والصبر.

وبشأن محتوى لوحاتها تركز الفنانة 
التشــــكيلية خديجة الحطــــاب على كل ما 
هو جميل ضمن مفــــردات أعمالها مقدمة 
خطابــــا يبصره المتلقــــي بكثير من الحب 
والأمل لذلك حرصت على تقديم رؤية فنية 

تبعث في النفس الراحة والسعادة. 

الفنانة المغربية خديجة الحطاب: هناك دائما ضوء في آخر النفق

لوحات تحاول بث الأمل

منى الغربللي: الحركة التشكيلية العربية تعاني من غياب المنافسة الشريفة

 القاهــرة - لا تخلو الساحة التشكيلية 
العربيـــة علـــى غـــرار الســـاحة الأدبيـــة 
ومختلـــف الفنـــون الأخرى مـــن ظاهرة 
والمحابـــاة  والمجامـــلات  الشـــللية 
والمصالح الضيقـــة، وغيرها من ظواهر 

لا علاقة لها بجوهر الفن.
وتعتبر الفنانة التشـــكيلية الكويتية 
منـــى الغربللـــي أن الحركة التشـــكيلية 
العربيـــة تعانـــي مـــن غياب المنافســـة 
الشريفة بين الفنانين، بجانب ما وصفته 
التي تســـببت فـــي معاناة  بـ”الشـــللية“ 
كبيرة لـ”الفنان الحقيقي“، وكذلك المديح 
الزائـــف للفنان وغياب النقد الموضوعي 

للأعمال الفنية.

الفن والشللية

تقــــول الغربللــــي، فــــي مقابلــــة عبــــر 
الهاتف مــــع وكالة الأنبــــاء الألمانية، إنه 
و”المديــــح الزائف“، فإن  رغم ”الشــــللية“ 
الحركة التشــــكيلية العربية تعيش مرحلة 
”جيدة“ فــــي شــــتى الأقطار، مشــــيرة إلى 

أن المشــــهد التشــــكيلي العربــــي هو جزء 
مــــن الحركة الفنيــــة في العالــــم، وإلى أن 
الفنانيــــن التشــــكيليين العــــرب يمتلكون 
أدواتهم الفنية على غرار كل فناني العالم، 
بل وربمــــا يتفوقــــون علــــى الكثيرين من 
أقرانهم من الفنانين في الكثير من الدول.

التــــي  للمشــــاكل  رؤيتهــــا  وحــــول 
يعانــــي منهــــا الفنان التشــــكيلي العربي، 

تؤكــــد الغربللي علــــى أن معانــــاة الفنان 
التشــــكيلي لا تختلف من بلد لآخر، وأنها 
نفس المعانــــاة بكل البلدان، وأن الفنانين 
التشــــكيليين متوحدون في المعاناة بكل 

العالم.
وحــــول موقفها من انتشــــار مصطلح 
”الفن النســــوي“ و“الفن الذكــــوري“ تقول 
الغربللــــي إن الفــــن لا يعــــرف الأنثوية أو 
الذكورية، وأن لكل فنان ســــواء كان رجلا 
أو امرأة بصمته الفنية، حيث تستطيع أن 
تميــــز الجيد وتســــتطيع أن تعرف أن تلك 
اللوحة لفــــلان، دون الحاجــــة للبحث عن 

اسمه على اللوحة.
وحــــول رؤيتهــــا لمســــيرة الفنانــــات 
التشــــكيليات العربيات، تقول إن الفنانات 
التشــــكيليات العربيــــات حققــــن نجاحات 
كبيرة في شتى مجالات الفنون التشكيلية، 
وأنهن انتقلن من المحلية إلى المشــــاركة 
وبقــــوة فــــي المعــــارض الفنيــــة الدولية 
والعالميــــة، وصارت أعمالهن التشــــكيلية 
تعرض في أقصى شرق آسيا، وتتنقل من 
ألمانيا إلى اليابان وإلى غير ذلك من قارات 

العالم.
وحول مصادر الإلهام بالنســــبة إليها 
تقول الغربللــــي إنها تســــتوحي أعمالها 
الفنية من التــــراث، وإنها كانت تميل إلى 
المدرسة الواقعية في الرسم، لكنها اليوم 
صارت أكثر قربا من المدرسة التجريبية، 
وأنها مهتمة في أعمالها بفكرة المساواة 
بيــــن الرجل والمــــرأة، وأن الرجل والمرأة 
يحضران في أعمالها، وتستلهم الكثير من 
صورهما من التراث والموروث الشــــعبي 

والأسواق القديمة بالكويت.
وحــــول علاقتهــــا بالريشــــة واللوحة 
والألوان، تقول إنها حين تمارس الرســــم 
تنفصل عــــن العالم، وتعيش مــــع اللوحة 
والفرشــــاة والألوان، وتبقى في عزلة تامة 

عن عالمها الخارجي.
 وتلفــــت الغربللــــي إلــــى أن عشــــقها 
للألــــوان الزيتية هو الدافــــع الذي جعلها 
تتفرغ للرســــم، وتتحول مــــن الهواية إلى 
الاحتراف، مشــــيرة إلى أن بعض لوحاتها 
هــــي بمثابة جــــزء منهــــا، وأنهــــا ترفض 
بيــــع بعــــض اللوحــــات، كما أنها تشــــعر 
بحــــزن كبير لأنها أقدمــــت على بيع بعض 

اللوحات.
وتعتبــــر منــــى الغربللي من الأســــماء 
اللامعــــة والمتــــرددة على ســــاحة الحركة 
امتــــداد  فعلــــى  الكويتيــــة،  التشــــكيلية 
الســــنوات الأخيرة نشــــطت مشاركتها في 

المعارض الجماعية ســــواء التي نظمتها 
الجمعية الكويتية للفنون التشــــكيلية أو 
معارض المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب، ومعرض التشكيليات الكويتيات 
وغيرهــــا مــــن التظاهرات داخــــل الكويت 
وخارجه. وتتميز تجربتها بابتعادها عن 
والرومانسية  المعتادة  النسوية  القضايا 
التي تخيم علــــى أعمال كثير من الفنانات 
الخليجيــــات، حيــــث خيرت الاتجــــاه إلى 
العمق الإنســــاني بلا منطلقات جنسية بل 
من بــــاب التأمل في الواقع وإعادة تفكيكه 
امرأة  الإنســــانيين  بعنصريــــه  وتركيبــــه 

ورجل.

التراث والحداثة

أحبـــت الغربللـــي التصويـــر الزيتي 
بصفـــة خاصـــة فهـــو الأقرب إلـــى حسّ 
مشـــاهديه، كمـــا تـــرى، والتصويـــر من 
ناحيـــة الأداء هـــو فـــن توزيـــع الأصباغ 

ســـطح  علـــى  الســـائلة  الألـــوان  أو 
القمـــاش المشـــدود حتى يصعـــب على 
البعض أحيانـــا التمييز بيـــن التصوير 
والرســـم، لأن كلا الفنّين يســـتعمل مواد 

ملونة على أسطح من أنواع مختلفة.
اســـتعمال  يشـــمل  التصويـــر  لكـــن 
الفرشـــاة واللون الزيتي الـــذي ارتاحت 
إليه الفنانة إثر مرورها في تجارب عديدة 

ومواد مختلفة.
الفنيـــة،  مســـيرتها  بدايـــة  وحـــول 
تقـــول الغربللي إنها ”منذ أيام الدراســـة 
الأولى في مـــدارس التربيـــة وأنا منكبة 
على الدراسة والرســـم في أوقات الفراغ 

وحصص مهارة التربية الفنية“.
وتشـــير إلى أنها تنتمى إلـــى عائلة 
فنيـــة معروفة، لكن علاقتهـــا بالفن بدأت 
حين غـــادرت الكويـــت لتقيـــم بالولايات 
زوجهـــا،  برفقـــة  الأميركيـــة  المتحـــدة 
وهنـــاك درســـت فنـــون الرســـم بالألوان 
الزيتيـــة، وبـــدأت في ممارســـة الرســـم 

وصـــارت فنانـــة محترفـــة. وتلفـــت إلى 
أنها انضمـــت لعضوية جمعيـــة الفنون 
التشـــكيلية الكويتية، ثـــم صارت عضوا 
بالمرســـم الحر التابع للمجلس الوطني 
للثقافـــة والآداب والفنون، موضحة أنها 
مارســـت فنونـــاً أخرى مثل الرســـم على 
الحرير والقماش، وتصميم أشـــكال فنية 
باســـتخدام الفاكهة والخضروات، وغير 

ذلك من فنون وحرف.
«التناغـــم بيـــن الواقعيـــة والحداثة» 
هـــو ما يمكننا أن نعنـــون به تجربة منى 
الغربللـــي، حيـــث تقدم فـــي كل مرة رؤى 
جديدة من خلال طرح أفكار متنوعة وفي 
سياق جمالي متعدد الجوانب والأشكال 
وفـــي احتفاء واضح بالتـــراث القديم في 

الكويت.
احتفاؤهـــا بالتـــراث يبـــدو جليا في 
اهتمامها بالعمـــران، حيث قدمت الكثير 
من اللوحات المســـتوحاة مـــن العمران 
التقليدي، وشـــاركت أخيـــرا في معرض 

افتراضي حول التراث والعمارة العربية، 
الـــذي نظمه المجلـــس الوطنـــي للثقافة 
والفنون والآداب، فـــي الكويت، وتناولت 
أعمالها عدداً من المبانـــي القديمة، مثل 
بيت السدو، ومساكن فيلكا، وبيت لوذان.

وأقامت منـــى الغرابللـــي العديد من 
المعـــارض الفنيـــة الخاصة فـــي كل من 
الكويـــت والهنـــد وألمانيا ولبنـــان، كما 
شـــاركت في 36 معرضا محليا مشـــتركا 
داخـــل الكويـــت، وفى 19 معرضـــا دوليا 
مشـــتركا فـــي كل مـــن فرنســـا، والهند، 
والبحرين، وســـلطنة عمـــان، والإمارات، 
والسعودية، والجزائر، ولبنان، والعراق.

الغرابللـــي  منـــى  أن  إلـــى  يشـــار 
عضـــو بجمعيـــة الفنون التشـــكيلية في 
الإمـــارات، وفـــي جمعية محبـــي الفنون 
الجميلـــة بمصـــر، وفـــي رابطـــة الحرف 
اليدوية لقارة آسيا، وفى الرابطة الدولية 
للفنون بباريس، وغير ذلك من الجمعيات 

والتجمعات الفنية العربية والدولية.

لوحات بين التراث والحداثة

ــــــداع الفني من باب  ــــــذ القدم في مجال الإب خاضــــــت المرأة في الكويت من
الحرف الزخرفية المتعلقة خاصة بصناعة أزيائها الشعبية للحياة اليومية، 
ــــــرة أتقنتها المرأة  ــــــاد والمناســــــبات الاجتماعية. حرف كثي ومتطلبات الأعي
مثل الســــــدو وحياكة نقوشــــــه وغيرها. وهو ما جعل الفنانات التشكيليات 
الكويتيات على علاقة وطيدة مع هذا التراث الضارب في القدم، ومن بينهن 

منى الغربللي.

رغم حصار الشللية الفنانون التشكيليون العرب يصلون إلى العالمية

حجاج سلامة

أنا مهتمة بالمساواة بين المرأة 

والرجل واستوحي أعمالي 

الفنية من التراث وأميل إلى 

المدرسة الواقعية في الرسم

;

منى الغربللي

رسمت أعمالا تتحدى الوضع 

الحالي وتحمل في طياتها 

معاني تبعث على التفاؤل 

والأمل بألوان مبهجة

;

خديجة الحطاب
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